Gottlob Frege: On Sense and Reference (Reading, Translation into Arabic and Comment) by Osman, Salah
 
 
Gottlob Frege: On Sense and Reference  
(Reading, Translation into Arabic and Comment) 
 
By Salah Osman 
 





 الد املتحدة، الواليات الدويل، للنشر الطبيعية العلومجملة سياقات اللغة والدراسات البينية، 
  ٢٩٨ - ٢٧٧ ص ص ،٢٠١٦ ديسمرب ٣٠ األول، العدد األول،
  :مدخل
 بها؟ سؤال يستعصي على اإلجابـة » فريجه«ما الفلسفة التحليلية؟ وما عالقة
شبعة في سطورٍ أو وريقاتقالئل، السيما بالنظر إلى كثرة وتنـوع وثـراء  الم
ومع ذلك دعنا نُجمل أهم مالمح اإلجابة التي . المقاربات الفلسفية في هذا الصدد
  .تعنينا في هذا الموضع
 (Analytic (or Analyticalيسـتخدم مصـطلح الفلسـفة التحليليـة     
Philosophy  إلـى فهـم كوصف لتلك الفلسفة التي تسعى من خالل التحليـل
الموضوعات محل بحثها، وصـوالً إلـى ) Conceptsأو تصورات (مكونات 
ويشير المصطلح أيضا إلى مجموعة مترابطة وفضفاضة من . )١(أبسط مكوناتها
أمريكيـة منـذ  –سبل معالجة المشكالت الفلسفية، تُهيمن على الفلسفة األنجلو 
. ليل المنطقي للتصـورات أوائل القرن العشرين، وتؤكد على دراسة اللغة والتح
وعلى الرغم من أن جل الجهود التي شكَّلت تيار الفلسفة التحليلية قد بذلت فـي 
                                                
(1) Longworth, Guy, “Analytic Philosophy”, in Chapman, Siobhan & 
Routledge, Christopher (eds.), Key Ideas in Linguistics and the 
Philosophy of Language, Edinburgh University Press, 2009, pp. 4 - 
11, p. 4.  
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بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية، فإن ثمة مسـاهمات جوهريـة ال يمكـن 
إنكارها لفالسفة من أقطـار أخـرى، السـيما أسـتراليا ونيوزيلنـدا والـدول 
  . )٢(االسكندنافية
وال يعني ذلك في الحقيقة جدة أو حداثة منهج التحليل؛ فبنظرة أفقية نجد أن     
كان يستخدم التحليل بحثًا عن تعريفـات محـددة لأللفـاظ، وكـان » سقراط«
يسمي منهجه الفرضي تحليالً، ألنه تحليل فـروض أو مواقـف أو » أفالطون«
صرها المقبولة ونبـذ تصورات معينة، إما لدحضها أو لوضوحها أو النتقاء عنا
يستخدم عـدة » أرسطو«كذلك كان . عناصرها األخرى التي ال تصمد أمام النقد
مناهج، ومنها التحليل، وذلك بتمييزه عناصر متباينة فـي الشـيء المركـب أو 
التصور المركب، وتجزئة عناصر المشكلة قيد البحث، مثل تحليلـه ألي شـيء 
، وتصـنيفه ألنـواع )ثناء المادة األولىباست(إلى مادة وصورة، وإلى قوة وفعل 
محلالً حين » إقليدس«وكان . العلل وأنواع الحركة وأنواع النفوس وما إلى ذلك
استنبط نظريات الهندسة المستوية من مجموعة تعريفات وبديهيات ومصـادرات 
فقد كان رائدا للتحليل الفلسفي حين كان يبحث » ديكارت«أما . وضعها منذ البدء
. بادئ األولى للموجودات والمعرفة والوقائع األولية لـإلدراك المباشـر عن الم
 –في مرحلة من مراحل نموه الفكري  –يسمي منهج الظواهر » هوسرل«وكان 
وإذا أضفنا إلى ذلك أن الفالسفة مجمعون على . »للمعطيات الظاهراتية«تحليالً 
فة والوجود، فقد ثبـت تصور معين للفلسفة، وهو أنها علم المبادئ األولى للمعر
  .     )٣(أن التحليل منهجهم جميعا، ألنه وسيلتنا إلى تلك المبادئ
                                                
(2) Stroll, Avrum, “Analytic Philosophy”, in Encyclopædia Britannica, 
Encyclopædia Britannica Online,.Encyclopædia Britannica Inc., 
2016, Web. 06 Aug. 2016, 
 URL = <https://www.britannica.com/topic/analytic-philosophy>.  
الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، فـرع ( مناهج البحث الفلسفي: محمود فهمي زيدان) ٣(
  . ١٢٣، ص ٨١، ص )١٩٧٧اإلسكندرية، 
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أمريكي ليس  –يمكن القول إذن أن منهج التحليل لدى فالسفة التقليد األنجلو     
بمنهجٍ جديد، وإنما هم تطوير لمنهج ممتد عبر التاريخ، أضـافوا إلـى معنـاه 
عناصر جديدة، وطبقوه على المشكالت الفلسفية في أضواء جديدة هي أضـواء 
الفـروض األساسـية التـي  التطورات في المنطق والعلوم الطبيعية، أو أضواء
نعتقد بها في حياتنا اليومية وحياتنا العلمية، أو أضواء منطق اللغة؛ أعني داللـة 
يقول . )٤(التركيب الصوري ألنماط العبارات اللغوية على الواقع الذي تُعبر عنه
 –إن ما يميـز الفلسـفة التحليليـة «: Michael Dummett» مايكل دومت«
لمدارس األخرى هو أوالً االعتقـاد بـأن المعالجـة عن ا –بمختلف مظاهرها 
الفلسفية للفكر يمكن أن تتحقق من خالل المعالجة الفلسـفية للغـة، وثانيـا، أن 
  . )٥(»االشتغال الفلسفي باللغة هو السبيل الوحيد للظُفر بمعالجة استيعابية للفكر
سبة للشق الثاني هذا بالنسبة للشق األول من سؤالنا المطروح أعاله، أما بالن    
» فريجـه «إلى أن » دومت«بالفلسفة التحليلية فيذهب » فريجه«الخاص بعالقة 
ـ  –أو فلسفة اللغـة  –كان من أوائل من أدركوا أن نظرية المعنى  زء هـي ج
وال غرو، فبينما كـان . )٦(كافة األجزاء األخرى أساسي من الفلسفة ترتكز عليه
فريجه  ـايتابع دراساته الرائدة في الرياضيات والمنطق، كـان يؤسـس أيض
لفلسفة اللغة ببعض المقاالت التي فاقت في تأثيرها وشهرتها تأثير معظم أعماله 
ومـن . الرياضية والمنطقية األخرى، دون إقالل من شأن هذه األخيرة وريادتها
: األكبر واألهم منـه  هذه المقاالت مقاله الذي نشرع بعد قليل في ترجمة الجزء
»« On Sense and Reference.  
                                                
  . ٨٢المرجع ذاته، ص ) ٤(
(5) Dummett, M., Origins of Analytic Philosophy, Duckeworth, London, 
1994, p. 4  
(6) Dummett, M., Philosophy of Language, Harper and Row, New York, 
1973, pp. 667 – 669.  
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لغزين من ألغاز اللغة، ويالحظ في كل حالة » فريجـه «في هذا المقال يعالج     
المنطقي لجمٍل معينة على أسـاس داللـة  المنحىأننا ال نستطيع ببساطة تفسير 
لق اللغـز األول بجمـل يتع. في هذه الجمل) األسماء واألوصاف(المصطلحات 
، بينما يتعلق اللغز الثـاني بالجمـل اإلخباريـة Identity Statementsالهوية 
، وفـي Subordinate Clausesالمركبة التي تحوي جمالً رئيسة وجمالً تابعة 
أن مصطلحات أية لغة لها معنى ولها » فريجه«سبيل حل هذين اللغزين، يقترح 
مانطيقيتين الزمتـين لإلحاطـة بمغـزى هـذه إشارة؛ أي أن ثمة عالقتين سـي 
لبحوث فلسفة اللغة ألكثر مـن  وقد كانت هذه الفكرة بمثابة إلهامٍ. المصطلحات
  . قرن، وما زالت حتى اآلن مثار جدٍل بين الفالسفة والمناطقة
وقبل أن نشرع في الترجمة، هيا ننظر بإيجاز في ألغـاز فريجـه اللغويـة     
  .   )٧(وسبله في حلها
  :حول جمل اهلوية» فرجيه«لغز 
  :خُذ جمل الهوية التالية    
 
                                                
 Gottlob Frege» جوتلوب فريجه«: »إدوارد زالتا«نعتمد في هذا العرض على مقال ) ٧(
  :المنشور بموسوعة ستانفورد الفلسفية
 Zalta, Edward N., "Gottlob Frege", The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy (Spring 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), 
 URL = <http://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/frege/>.  
  :في فلسفة اللغة، أنظر فريجهولمزيد من التفاصيل حول إسهامات     
Heck, R., and R. May, “Frege's Contribution to Philosophy of 
Language”, in E. Lepore and B. Smith (eds.), The Oxford Handbook of 
Philosophy of Language, Oxford University Press, Oxford, 2006. 
دار النهضة العربية للطباعـة والنشـر، ( في فلسفة اللغة: محمود فهمي زيدان: وأيضا    
  .١٢١ – ١١٣، ص ص )١٩٨٥بيروت، 
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نجم الصباح هو نجم المساء)٨(  
مارك توين  هوصمويل كليمنس)٩(  
) (و) (، حيث )(أن كافة الجمل السابقة لها الشكل » فريجه«يعتقد     
بطبيعة الحال أن الجملة مـن كما يفترض . اسمين أو وصفين يدالن على أفراد
هو بعينه الموضـوع ) (صادقة إذا، وفقط إذا، كان الموضوع ) (الشكل 
) .( فعلى سبيل المثال، تصدق الجملة) ( ،إذا، وفقـط إذا
 مارك توين(؛ وتصدق الجملة )(هو ذاته العدد ) (كان العدد 
هـو ذاتـه  مارك توينفقط إذا، كان الشخص إذا، و) صمويل كليمنسهو 
الحظ أن النظر إلى الصدق بهـذه  فريجهلكن . صمويل كليمنسالشخص 
لهـا مغـزي ) (الطريقة ال يستوفي المعنى الكامل لجمل الهوية؛ فالجملـة 
، ذلـك )(مختلف قطعا عن المغزى اإلدراكي للجملة ) أو معنى(إدراكي 
صـادقة ) مـارك تـوين   =مارك تـوين (أن الجملة  فنعرأننا يمكن أن 
                                                
)٨( المقصود هنا كوكب الزهرةVenus مجموعتنا الشمسية من حيث قربـه ، ثاني كواكب
ألنه يرى من على سـطح األرض فـي الصـباح » نجم الصباح«ويطلق عليه . إلى الشمس
ألنه يظهر في المساء  بعد غروب الشـمس » نجم المساء«الباكر قبل شروق الشمس بقليل، و
ومن الواضح أن االسمين يشيران إلى شيء واحد، وإن اختلف معنى الصـباح عـن . بقليل
لكن علينا مالحظة أن أي شيء محسوس إنما يكابد تغييرا متصالً من لحظـة . معنى المساء
إلى أخرى، وإن ظل هو الشيء ذاته، ومن ثم يمكن القول أن اسم العلم ال يشير بدقـة إلـى 
 رسلا ـو ما دعـى كيانٍ متغير بالفعل، وهـي لحظتين متتابعتين، بل إلـد فـشيء واح
B. Russell  في إطار نظرية الذرية المنطقيةLogical Atomism  إلى التمييز بـين اسـم
، حيث يشير األخير إلى شيء مفرد نكون )هذا، ذاك: مثل(العلم المألوف واسم العلم المنطقي 
ورغم الصعوبات التي اكتنفت تلك النظرية، والتـي . على وعي مباشر به وقت الحديث عنه
  .في النهاية، يظل التغير معضلةً منطقية لقضية الهويةإلى التخلي عنها  رسلدفعت 
 Samuel Langhorne Clemens» صمويل النجورن كليمنس«هو الكاتب األمريكي ) ٩(
 .Mark Twain»  مارك توين«، المعروف باسمه المستعار )١٩١٠ – ١٨٣٥(
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 فمعرفـة ) صمويل كليمـنس   =مارك توين(بفحصها ببساطة، أما الجملة 
. ستلزم فحص العالم لرؤية ما إذا كـان الشخصـان شخصـا واحـدا تصدقها 
نجـم (و) (أن الجملتين  نعرفوبالمثل، يمكنك أن 
صادقتان بفحصهما ببسـاطة، وذلـك بخـالف ) نجم الصباحالصباح هو بعينه 
، إذا )نجم الصباح هو بعينـه نجـم المسـاء (و) ١١٧(الجملتين 
صدقهما على إجراء بعض األعمال الحسابية أو الفحوص الفلكية  معرفةتوقف ت
) (وهكذا تتضح المشـكلة؛ فمعنـى الجملـة . للتأكد من قيام عالقة الهوية
، لكن بالنظر إلى الصدق بالطريقـة )(بوضوح عن معنى الجملة  يختلف
الموصوفة أعاله يتضح أن هاتين الجملتين من جمل الهوية لهما المعنـى ذاتـه 
=  مـارك تـوين (على سبيل المثال، تصدق الجملـة . طالما كانتا صادقتين
مارك توين(  فقط في حالة كون الشخصمارك توين  هو بعينه الشـخص
مارك توين وتصدق الجملة ،)مارك توين  =صمويل كليمنس ( فقط في
، لكـن صمويل كليمنسهو بعينه الشخص  مارك توينحالة كون الشخص 
، فإن هاتين الحـالتين تصـبحان صمويل كليمنسهو  مارك توينإذا كان 
. بـين جملتـي الهويـة  حالة واحدة، األمر الذي ال يفسر االختالف في المعنى
  ).(و) (وكذلك الحال بالنسبة لكافة جمل الهوية ذات الشكلين 
كيف نُفسر االخـتالف : على النحو التالي» فريجه«يمكن إذن صياغة لغز     
  عندما تكونا صادقتين؟) (و) (في المغزى اإلدراكي بين الجملتين 
***  
  :مالً رئيسة وجمالً تابعةاليت حتوي جحول اجلُمل » فرجيه«لغز 
هذا النوع من الجمل يمثـل عالقـة سـيكولوجية بـين شـخصٍ وقضـية     
Propositionإلـخ، ... االعتقاد، الرغبة، القصد، واالكتشاف : ؛ فلدينا من جهة
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. وهذه جميعا عالقات سيكولوجية بين أشخاص، ولدينا من جهة أخرى القضـايا 
  :شكالً منطقيا واحداوتتخذ هذه الجمل 
) ( يعتقد أن)(  
) ( يرغب في أن)(  
) ( يكتشف أن)(  
) ( يعرف أن)(  
بجملـة ) (باسم شخصٍ ما، واستبدلنا المتغيـر ) (فإذا استبدلنا المتغير     
وهكـذا، . تصف الحكم القضائي، فسوف نحصل على تقارير عن مواقف نوعية
 مارك تـوين «بالجملة ) (، والمتغير »زيد«سم باال) (فإذا استبدلنا المتغير 
في المثال األول، فسوف نحصل على تقريـر نـوعي » )١٠(هلكبيري فينكتب 
  :مؤداه
  »هلكبيري فينيعتقد أن مارك توين كتب  زيد«
أطلـق عليـه ولمعرفة المشكلة الناجمة عن هذه الصياغة، دعنا ننظر فيما     
. Principle of Identity Substitutionالهويـة  مبـدأ اسـتبدال  »فريجـه «
، وأن جملة الهويـة )(يظهر في الجملة الصادقة ) (لنفرض مثالً أن االسم 
) (خبرنا مبدأ استبدال الهوية أن استبدال االسم . صادقةي) (سم باال) (
هـي ) (فعلى سبيل المثال، لنفـرض أن ). (لن يؤثر على صدق ) (في 
، »مارك توين«االسم  وه) (، وأن »مارك توين كان روائيا«: ةالجملة الصادق
مارك تـوين هـو «اآلن، إذا كانت الجملة . »صمويل كليمنس«االسم  وه) (و
                                                
 The Adventures of Huckleberry» مغامرات هلكبيري فين«اإلشارة هنا لرواية ) ١٠(
Finn مارك توين«، التي كتبها «ا لتوجهـات المجتمـع بالعامية، ووجا الذعه من خاللها نقد
  .  ١٨٨٤نُشرت الرواية في ديسمبر سنة . األمريكي وقتئذ، السيما التمييز العرقي
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» صـمويل كليمـنس «صادقة، فبإمكاننا إذن أن نضع االسم » صمويل كليمنس
دون أن يؤثر ذلك على صدق الجملـة، إذ تصـدق » مارك توين«مكان االسم 
وبعبارة أخـرى، تُصـبح . »صمويل كليمنس كان روائيا«حينئذ بالفعل الجملة 
جة التالية صحيحةالح:  
مارك توين اكان روائي  
مارك توين  =صمويل كليمنس  
  كان روائيا صمويل كليمنسإذن، 




، ومـن : استبدال الهوية الشكل التالي أوبصفة عامة، ياخذ مبد    
 نستدل على ، . ويبدو أن هذا المبدأ يظفر بالفكرة القائلة أننـا إذا قلنـا
شيًئا صادقًا عن موضوعٍ ما، فسوف نظل بالضرورة نقول شيًئا صادقًا عن ذلك 
  .ليهالموضوع حتى لو غيرنا االسم الذي نشير به إ
خُـذ مـثالً . يالحظ أن ثمة مثاالً مناقضا لمبدأ استبدال الهوية فريجهلكن     
  :الحجة التالية
زيد  يعتقد أنمارك توين  هلكبيري فينكتب  
مارك توين  =صمويل كليمنس  
  هلكبيري فينكتب  صمويل كليمنسيعتقد أن  زيدإذن، 
هذه الحجة فاسدة، ذلك أن ثمة حاالت تكون فيها المقدمات صادقة والنتيجـة    
مـارك «على االسم » زيد«ومن هذه الحاالت تلك الحالة التي تعرف فيها . كاذبة
 
 
تعرف علـى االسـم  في حين، »هلكبيري فين«من خالل قرائته لرواية » توين
األمريكيين خالل القرن التاسـع في سياق دراسته للروائيين » صمويل كليمنس«
صمويل «كان اسما مستعارا لـ » مارك توين«دون أن يعرف أن االسم (عشر 
كتـب » صـمويل كليمـنس «أن » زيد«في هذه الحالة قد ال يعتقد ). »كليمنس
وعلى هذا فمن . لزمان النتيجة، ومن ثم فالمقدمتين أعاله ال تست»هلكبيري فين«
يمكـن . أن ينهار في سياق تقارير المواقف القضـائية  مبدأ استبدال الهوية شأن
ما الذي يسبب فشل المبـدأ فـي هـذه : إذن صياغة المفارقة على النحو التالي
ال نظل نقول شيًئا صادقًا عن شخصٍ ما إذا كان كل ما فعلنـاه  ذاالسياقات؟ ولما
  هو تغيير االسم الذي نشير به إليه؟
***  
  :واإلشارةنظرية فرجية يف املعىن 
أنه باإلضافة إلـى وجـود » فريجـه «في سبيل تفسيره لهذه األلغاز، يقترح     
تُعبر عن معنى، وأن معنى أي تعبير يكمـن  )١١(إشارة، فإن األسماء واألوصاف
                                                
بمثابة  Definite Descriptionsقد اعتبر الوصف المحدد » فريجه«جدير بالذكر أن ) ١١(
أو شخص معين  يءش، طالما كان يشير إلى Compound Proper Nameاسم علم مركب 
آخـر «، »مؤلـف اإلليـاذة «، »الملك الحاضر لفرنسا«دون سواه يتمتع بهذا الوصف، مثل 
تحتويه ال تخرج عن كونهـا  التيطالما كانت القضية الخ، و … »شخص دخل هذه الحجرة
مؤلـف   ≡ هـوميروس (بين اسم العلم والوصف المحدد  المنطقيقضية هوية تعكس التكافؤ 
أقام بين اسم العلم والوصف المحدد تمييزا حاسما من خالل  Russell» رسل«لكن . )اإللياذة
االسـم رمـز بسـيط  -أ: التاليعلى النحو : نظريته في األوصاف، وذلك على النحو التالي
يرتبط االسم  -ب. ركب مؤلف من كلماتمؤلف من حروف، أما الوصف المحدد فهو رمز م
فـال يمكنـك مـثالً فهـم معنـى . ا، أما الوصف المحدد فليس كذلكا مباشربمسماه ارتباطً
حين يمكنك فهـم  فيإال إذا كنت قد رأيت هذا الشاعر أو سمعته أو قرأت له،  »هوميروس«
= فت كيف ى عرـمت أيدون ارتباط بصاحبه،  »ؤلف اإللياذةـم«ى الوصف المحدد ـمعن
 
 
إن . في مغزاه اإلدراكي؛ أعني الطريقة التي يدرك بها المرء إشارة المصـطلح 
ها، لكنهما يعبران عن معانٍ مختلفـة، أو لهما اإلشارة ذات) (و) (التعبيرين 
نجـم «الوصـفين  كذلك نستطيع القول أن. طُرق مختلفة إلدراك ذات العددعن 
لكنهمـا . كوكب الزهـرة : يشيران إلى الكوكب ذاته» نجم المساء«و» الصباح
. يعبران عن طريقتين مختلفتين إلدراك هذا الكوكب، ولذا لهما معنيان مختلفـان 
لكل منهمـا (لهما معنى » أقوي إله يوناني«والوصف » )١٢(بيجاسوس«واالسم 
  ! ، لكن ليس أليهما إشارة)معنى مختلف
» صـمويل كليمـنس «و» مـارك تـوين «وعلى أية حال، رغم أن االسمين    
وباستخدام التمييـز . يشيران إلى الفرد ذاته، فإنهما يعبران عن معنيين مختلفين
من تفسـير االخـتالف فـي المغـزى » فريجه« بين المعنى واإلشارة، يتمكن
). (، وتلك التي تأخذ الشكل )(اإلدراكي بين جمل الهوية من الشكل 
                                                                                                                  
 .أدب األسـاطير اإلغريقيـة  فياللغة، وأن اإللياذة كتاب  يـف »مؤلف«ة ـتستخدم كلم= 
ذاته، أما الوصف المحدد فرمز نـاقص  فيا رمز تام يفيد معنى تام )كمنطوق( االسم -جـ
يثير تساؤالت  –دون اسم يسبقه  –سياق محدد فقط، ألن النطق به بمفرده  فييكتسب معناه 
لو كان الوصف المحدد اسم علـم لكانـت  -د. من هو؟، ماذا تريد أن تقول عنه؟: من قبيل
كنها ليست كذلك وإنما تحوى ل حاصل، تحصيل »اذةــف اإلليــمؤلهوميروس « القضية
  . تاريخية واقعة
ص ص  ، سبق ذكـره، فلسفة اللغة في: زيدان فهميمحمود  :لمزيد من التفاصيل، أنظر    
دار قبـاء ( فلسفة اللغة فيدراسات : محمد مهران رشوان&  ٢١-١٧ص ص  & ١٥-١٤
: صـالح عثمـان  & وما بعـدها  ٤٣ص ص) ١٩٩٨للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
، مجلة بحـوث كليـة اآلداب، جامعـة سيمانطيقا المؤشرات اللفظية والكالم غير المباشر
  . ١٦٦ – ١٢٧، ص ص ٢٠٠١يوليو المنوفية، العدد السادس واألربعون، 
هو الحصـان األسـطوري المجـنح فـي  Pegasus) أو الحصان المجنح(بيجاسوس ) ١٢(
  . الميثودولوجيا اليونانية
 
 
) (، فإن مكونات معنى الجملة )(مختلف عن معنى ) (وحيث أن معنى 
أن » فريجـه «ويمكـن لــ ). (مختلفة أيضا عن مكونات معنى الجملة 
وحيث أن معنـى تعبيـرٍ مـا . تعبير ككل مختلف في الحالتينيزعم أن معنى ال
تفسـيرا لالخـتالف فـي المغـزى » فريجه«إن لدى فيفسر مغزاه اإلدراكي، 
  . ، وهكذا يقدم حالً للغُز األول)(و) (اإلدراكي بين الجملتين 
إذا ) اسـم أو وصـف (أن أي مصطلح » فريجه«وفضالً عن ذلك، يفترض     
مثل يعتقد، يرغب، يكتشـف، (الجملة بعد فعل يعبر عن موقف قضائي جاء في 
، فإنه لم يعد يشير إلى ما يشير إليه عـادةً، فبـدالً مـن ذلـك، يـزعم )يعرف
وهـذا . أن المصطلح في مثل هذه السياقات يشير إلى معناه العـادي » فريجه«
متبوعـة  يفسر سبب فشل مبدأ استبدال الهوية بالنسبة للمصطلحات التي تـأتي 
بأفعال في تقارير الموقف القضائي؛ فالمبدأ يؤكد على حفظ أو بقاء الصدق حين 
صمويل «و» مارك توين«لكن األسماء مثل . نستبدل اسما بآخر له اإلشارة ذاتها
تشير إلى معانٍ مختلفة حين تأتي في الجمـل  –» فريجه«وفقًا لـ  -» كليمنس
  :التالية
زيد  يعتقد أنمارك توين  هلكبيري فينكتب  
زيد  يعتقد أنصمويل كليمنس  هلكبيري فينكتب  
فإذا كان االسمان يشيران إلى الموضوع ذاتـه، فلـيس هنـاك سـبب إذن     
  .لالعتقاد بأن استبدال أحدهما باآلخر من شأنه الحفاظ على الصدق
. اللغة نظريته في المعنى واإلشارة إلى فلسفة أصيلة في» فريجه«لقد طور     
قيس يحـب «: ويمكن تفسير هذه الفلسفة من خالل النظر في جملة بسيطة مثل
في هذه الجملـة » ليلى«و» قيس«ن ا، الكلمت»فريجه«؛ فمن وجهة نظر »ليلى
وفوق ذلك، الجملة ككل هي اسم . يأتي بمثابة دالة» حبي«هما اسمان، والتعبير 
 
 
والمعنى واإلشـارة . معنى وإشارةوكل تعبير من هذه التعبيرات له . )١٣(مركب
أشياء أساسية لألسماء، لكن معنى وإشارة الجملة ككل يمكـن وصـفهما عـن 
طريق معنى وإشارة األسماء، وبالطريقة التي يتم بها ترتيب تلك الكلمـات فـي 
دعنا نشير إلى إشارة ومعنى الكلمات علـى . »يحب«الجملة على جانبي التعبير 
  :النحو التالي
  قيس«تعبر عن إشارة االسم«  
  ليلى«تعبر عن إشارة االسم«  
  يحب«تعبر عن إشارة التعبير«  
  قيس«تعبر عن معنى االسم«  
 ليلى«تعبر عن معنى االسم«  
  يحب«تعبر عن معنى التعبير«  
، »فريجـه «وفقًا لوجهة نظـر : واآلن دعنا نضع وصفًا إلشارة الجملة ككل    
 ،  أما . »ليلى«و» قيس«هما الفردان الحقيقيان  فهي دالـة
وهذه األخيـرة . في الدالة   –أي ليلى  – تُحدد موضع 
ـ »يحب ليلى«ة للمحمول ـتعمل كدال زي ـ، ويمكن أن نستخدم التـدوين الرم
 ااآلن الدالة . للتعبير عنها سيمانطيقي  تُحدد موضـع – 
ولنُعبر عـن إشـارة الجملـة . »قيس يحب ليلى«في إشارة الجملة  –أي قيس 
يحدد فريجه إشارة جملة ما بوصفها واحدة مـن  بالتدوين الرمزي 
تحدد قيمة الصدق في إشارة الجملة، وتُعبر عـن  قيمتي صدق؛ وألن 
                                                
حتى لو كانت وصـفًا  –في اعتباره الجملة اسما مركبا، فالجملة  فريجهربما أخطأ ) ١٣(
  ).١١(راجع الحاشية رقم . محددا تشير إلى واقعة، بينما االسم يشير إلى شيء فردي
 
 
إذا كـان  الصـادقة تكون هي قيمة الصدق  ، فإن Conceptتصور 
، وبخالف ذلك تكون هـي قيمـة الصـدق يقع تحت التصور » قيس«
  .تُعين قيمة صدق» قيس يحب ليلى«وعلى هذا، فالجملة . الكاذبة
عن معنى، ويمكن وصف معناها على » قيس يحب ليلى«كذلك تُعبر الجملة     
فـي «لم يقل ذلك صراحةً، فإن مقاله » فريجه«ن على الرغم من أ: النحو التالي
مجرد دالـة،  –» يحب«أي معنى التعبير  – يفترض أن  »المعنى واإلشارة
في معنى المحمول   –» ليلى«أي معنى االسم  – وهذه الدالة تُحدد موضع 
. بالتـدوين الرمـزي » يحب ليلى«دعنا نعبر عن معنى . »يحب ليلى«
دالـة تحـدد  أن نعتبر  -» فريجه«وفقًا لـ  –اآلن، ومرة أخرى، يجب 
في معنى الجملة ككل، ولنعبر عـن  –» قيس«أي معنى االسم  – موضع 
يذهب فريجه إلى أن معنى أيـة جملـة . هذا األخير بالتدوين الرمزي 
قيمتـين الحـديتين هو بمثابة فكرة، ورغم قصره قيم صدق أية جملـة علـى ال 
  . أن ثمة عددا المتناهيا من األفكار» فريجه«، يفترض »كاذبة«و» صادقة«
من تقديم تفسيرٍ عام لالخـتالف فـي » فريجه«وبهذا الوصف للغة، يتمكن     
إن المغـزى ). (و) (المغزى اإلدراكي بين جمل الهوية من الشـكل 
، تشـير »فريجـه «ة، فوفقًا لوجهة نظر اإلدراكي غير مفسر في مستوى اإلشار
إلى قيمة الصدق ذاتها، وتتحقق الهوية بـين » «و » «الجملتان 
، ألنهما صادقتان، ومـع ذلـك تُعبـر والدالة  الدالة 
، ومن ثم فالفكرة مختلفة عن  الجملتان عن فكرتين مختلفتين، ألن 
  مختلفة عن الفكرة . مـارك «وبالمثل، تشير الجملتـان
إلى قيمـة الصـدق » صمويل كليمنس  مارك توين«و» مارك توين  توين
 
 
مميـزة عـن  ذاتها، ومع ذلك، إذا وضعنا فـي اعتبارنـا أن 
 فإن الفكرة ،  تكون مختلفـة
  .عن الفكرة 
قد اقتـرح أن المصـطلحات » فريجه«عالوة على ذلك، علينا أن نتذكر أن     
التي تتلو أفعاالً تُعبر عن مواقف قضائية ال تشير إلى إشـاراتها العاديـة، بـل 
، »مارك تـوين «والحق أن الكلمات . باألحرى إلى المعاني التي تُعبر عنها عادةً
ليست فقط هي   –في تقارير المواقف القضائية  -» بيري فينهلك« ، و»كتب«و
مـارك تـوين كتـب «التي تشير إلى معانيها العادية، بل الجملة بأكملها أيضا 
  ):الفكرة(تشير إلى معناها العادي » هلكبيري فين
جون  يعتقد أنمارك توين  كتبهلكبيري فين  
يشـير التعبيـر : هذا التقرير القضائي على النحو التالي فريجهولذا يحلل     
» هلكبيـري فـين مارك توين كتـب «إلى دالة تُعين إشارة الجملة » يعتقد أن«
هلكبيـري مارك توين كتب «وفي هذه الحالة، لن تكون إشارة الجملة . كتصور
فكرة بمثابة قيمة صدق، وإنما فكرة، والفكرة التي تشير إليها مختلفة عن ال» فين
في التقرير التـالي » هلكبيري فينصمويل كليمنس كتب «المشار إليها بالجملة 
  :عن الموقف القضائي
جون  يعتقد أنصمويل كليمنس  كتبهلكبيري فين  
هلكبيـري صمويل كليمنس كتـب «وحيث أن الفكرة التي تشير إليها الجملة     
مـارك تـوين «تُشير إليها الجملة مختلفة في هذا السياق عن الفكرة التي » فين
يعتقد أن مـارك تـوين «، فإن التصور المشار إليه بالجملة »هلكبيري فينكتب 
يعتقـد أن «يختلف أيضا عن التصور المشار إليه بالجملـة » هلكبيري فينكتب 
  .»هلكبيري فينصمويل كليمنس كتب 
 
 
  يف املعىن واإلشارة: جوتلوب فرجية
  )ترمجة إىل العربية( 
:مقدمة الترمجة اإلجنليزية 
 فـي المعنـى واإلشـارة «: »جوتلوب فريجه«هذه ترجمة لجزء من مقال «
Über Sinn und Bedeutung بمجلة الفلسـفة والنقـد ١٨٩٢، الذي نُشر سنة
، Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritikالفلسـفي  
وقد أشرنا إلى أرقام صفحات المقال األصلي . ٥٠ – ٢٥، ص ص ١٠٠العدد 
 ٢٥ويشمل هذا الجزء الصفحات مـن . بين قوسين معقوفين لسهولة العودة إليها
  . ، باإلضافة إلى الفقرة األخيرة٣٦إلى 
» جـدل حـول الفلسـفة «: في كتـاب  )١٤(وقد نُشرت الترجمة اإلنجليزية    
Arguing about Language درا بيـرن «، الذي حرره كل من«Darragh 
Byrne  ماكس كولبيل«و «Max Kölbel بدار روتلـدج  ٢٠٠٩، ونُشر سنة
Routledge لندن ،London ٥٥ – ٤٩، ص ص.  
 
قدرتنا على التفكير، ألنها تؤدي إلى تساؤالت ليس من  )١٥(تتحدى المساواة] ٢٥[
هل تُمثل عالقة؟ وإذا كانت كذلك، فهل هي عالقـة بـين : السهل اإلجابة عنها
                                                
تجدر اإلشارة إلى أن ثمة ترجمتين للمقـال إلـى : للترجمة اإلنجليزية ]١[ حاشية رقم )١٤(
ـ «المذكورة أعاله، وتلك التي ظهرت في الكتاب الذي حرره كل مـن تلك اإلنجليزية،  ر بيت
ترجمـات مـن «: تحـت عنـوان  Max Black» ماكس بالك«و Peter Geach» جيتش
 Translations from the Philosophical» الكتابـات الفلسـفية لجوتلـوب فريجـه 
Writings of Gottlob Frege بـدار باسـل بالكويـل  ١٩٦٠، ونُشـر سـنةBasil 
Blackwell أكسفورد ،Oxford ٧٨ – ٥٦، ص ص.  
هنـا بمعنـى الهويـة  Equalityأستخدم كلمـة المسـاواة ]: ١[حاشية األصل رقم  )١٥(
Identity ؛ فحين أقول أن) ( فإنما أعني أن)  هي ذاتها)( أو تطابق ،).(  
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علـى  Signsأو عالمـات  Names، أم بـين أسـماء Objects موضوعات
 Begriffsschrift» تـدوين التصـور «موضوعات؟ لقد اقترحت في كتـابي 
)Concept Notation ( أنها عالقة بين أسماء، وما يدعوني لذلك أننـا حـين
فإنما نكون بوضوح بإزاء جملتين ذواتي قـيم إدراكيـة ) (و) (نقول 
يجـب أن  »كانط«، ووفقًا لـ a prioriهي جملة قبلية ) (مختلفة؛ فالجملة 
ي فغالبـا مـا تحـو ) (بينما أية جملة من الشـكل . نسميها جملة تحليلية
  .امتدادات قيمية، وال يمكن أن تكون مبررة دائما بشكٍل قبلي
ربما كان اكتشافنا أن شمسا جديدة ال تُشرق كل صباح، لكنها دائما الشـمس     
ذاتها، واحدا من أكثر االكتشافات تأثيرا في علم الفلك، وحتى اآلن ال نسـتطيع 
  .وكب صغير بوصفه هو ذاتهدائما أن نسلم جدالً بأننا سوف نعترف بمذنب أو ك
المساواة كعالقة نخلع فيها على االسـمين ] ٢٦[اآلن، لو أردنا أن ننظر إلى     
)( و) (فإن الجملة )١٦(معنى ما ،) ( ال يمكن أن تكون مختلفـة عـن
إنها تعبر عـن عالقـة .  صادقة) (في حالة كون الجملة ) (الجملة 
عبر فيها كل شيء عـن ذاتـه، وال  لشيءما مع ذاته، أعني تلك العالقة التي ي
) (و) (هـو أن ) (فما يود المرء قوله بالجملـة . يعبر عن شيء آخر
الشيء ذاته، بحيث يمكن للمرء أن يتحـدث بدقـة  )١٧(عالمتان أو اسمان يعنيان
لعالقة تقوم فقـط بـين لكن هذه ا. عن هاتين العالمتين ويؤكد قيام عالقة بينهما
                                                
يأتي هنا كترجمة للكلمة  to mean» يعني«الفعل : للترجمة اإلنجليزية ]٢[ حاشية رقم) ١٦(
سوف يستخدم الحقًا » فريجه«في مقاله، لكن » فريجه«دمها التي استخ Bedeutenاأللمانية 
، وسنورد فيما بعد شـرحا لهـذا »يشير إلى«الكلمة األلمانية ذاتها بمعنى تقني خاص مؤداه 
  .االستخدام التقني
 . للترجمة اإلنجليزية ]٢[أنظر الحاشية رقم : للترجمة اإلنجليزية ]٣[حاشية رقم   )١٧(
 
 
إن العالقـة تتحقـق . شيًئا ما Designate )١٨(أسماء أو عالمات بقدر ما تُسمي
يكـون » الربط«من خالل ربط كل عالمة بذات الموضوع المعين لها، لكن هذا 
عشوائيا؛ إذ ال يمكن لشخصٍ ما أن يمنع شخصا آخر من قبـول أي إجـراء أو 
  . ى أي شيءموضوع عشوائي بوصفه عالمةً عل
ال تتعلق بالقضية ذاتهـا، ولكـن فقـط بطريقـة ) (وهكذا، فالجملة     
وبعبارة أخرى، نحن ال نعبر بهذه الجملة عن أية معرفـة . استخدامنا للعالمات
فـإذا كانـت . صحيحة، وهذا بالضبط ما نود أن نفعله في كثيرٍ من الحـاالت 
في هذه (كونها موضوعا فحسب من حيث ) (تختلف عن العالمة ) (العالمة 
بمعنى أن اختالفهـا ال (، وليس من حيث كونها عالمة )الحالة من خالل شكلها
من شأنها ) (، فإن القيمة اإلدراكية للجملة  )يستند إلى كونها تُسمي شيًئا ما
ة ـإذا كانت الجمل) (اوية أساسا للقيمة اإلدراكية للجملة ـون مسـأن تك
) (ناظر . صادقةوثمة اختالف يمكن فقط أن يطرأ ألن اختالف العالمة ي
  .اختالف الطريقة التي نخلع بها العالمة على شيء ما
هي خطوط تربط رؤوس مثلث ما بنقـاط ) (و) (و) (لنفرض مثالً أن     
هو ذاته كتقـاطع ) (و) (هنا نجد أن تقاطع . )١٩(المنتصف للجوانب المتقابلة
                                                
، والنعـت الفعلـي Bezeichnenالفعل األلماني : للترجمة اإلنجليزية ]٤[حاشية رقم  ) ١٨(
، تتم ترجمتهـا جميعـا Bezeichnung، واالسم Bezeichnetes) اسم الفاعل أو المفعول(
وتسـمية  Thing designatedشيء مسمى ( to designate» يسمي«بشكٍل موحد لتعني ي
Designation.(  




) (و)( ويشـير هـذان . ، ومن ثم تكون لدينا تسميات مختلفة للنقطة ذاتهـا
في الوقت ذاته إلـى أسـلوب )] (و) (، وتقاطع )(و) (تقاطع [االسمان 
، بحث تنطوي الجملة على معرفـة Mode of Presentation )٢١)(٢٠(العرض
  .حقيقية
حيـث قـد تكـون (من الطبيعي إذن أن ننظر إلى ما هو مرتبط بالعالمـة     
، ولـيس فقـط إلـى )العالمة اسما، أو تأليفًا من الكلمات، أو عالمـة مكتوبـة 
العالمـة  )٢٢(الذي يمكن أن أدعوه إشـارة (الموضوع الذي نسميه بهذه العالمة 
Reference of the Sign .( أما معنىSense  الطريقة التـي العالمة فيحوي
) (تقـاطع [نجد أن إشارة التعبيرين ] ٢٧[تُقدم بها العالمة؛ ففي مثالنا السابق، 
هي ذاتها، لكن معنيهما مختلفان، فإشارة التعبيرين )] (و) (، وتقاطع )(و
  .)٢٤)(٢٣(هي ذاتها، لكن المعنى مختلف» نجم الصباح«و» نجم المساء«
                                                
بمثابة الترجمـة » أسلوب العرض«أصبح التعبير : للترجمة اإلنجليزية ]٦[ حاشية رقم) ٢٠(
الطريقـة التـي «، والتي تعني حرفيا Art des Gegebenseins» فريجه«المعيارية لعبارة 
  .تفاديا للبسوقد تبنينا الترجمة المعيارية . »نقدم بها شيًئا ما
أسلوب العرض هو الطريقة التي يروي بها الكاتـب : للترجمة العربية ]١[ حاشية رقم) ٢١(
، Scenic presentationالعرض التصويري : أحداث روايته، وثمة طريقتان مختلفتان لذلك
ومن خالله يسرد الكاتب روايته بشكل مفصل للغايـة، حتـى ليشـعر القـارئ باالنـدماج 
، وبـه يقـدم Panoramic presentation ي األحداث؛ والعرض البـانورامي والمشاركة ف
وتستخدم معظم القصص مزيجا . الكاتب فقط نبذة مختارة عما يحدث في غضون فترة معينة
  . من الطريقتين
صـراحةً » فريجـه «عند هذه النقطـة يسـتخدم  :للترجمة اإلنجليزية ]٧[ حاشية رقم) ٢٢(
بالمعنى التقني الخاص الذي يخلعه عليهما، ولعل أفضل  Sinnو  Bedeutungالمصطلحين 
  .Sense» المعنى«و Reference» اإلشارة«ترجمة لهما في اإلنجليزية هي 
ـ  ]٨[ ة رقـم ـحاشي) ٢٣( ـ ـللترجم  Abendsternاالسـمان األلمانيـان  : ةـة اإلنجليزي
نجـم «و Evening Star» نجم المسـاء «يترجمان هنا على التوالي بـ  Morgensternو
=  ا اسمان بديالن لكوكب الزهرة، وقد يقابلهما أيضا فـي ـ، وهمMorning Star» الصباح
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» اسـم «و Sign» عالمـة «يتضح من السياق السابق أنني أعني بالكلمتين     
Name  أية تسمية تحل محل اسم علمٍ مـاProper name وتكـون إشـارتها ،
، لكن ليس تصورا أو عالقة، وهـو مـا )باوسع مدى للكلمة(موضوعا محددا 
ـ . )٢٥(سوف أناقشه في مقاٍل آخر دة ويمكن لتسمية موضوع معين أن تحـوي ع
وعلى سبيل اإليجاز، فإن مثل هذه التسمية يمكـن أن . كلمات أو عالمات أخرى
  .»اسم علم«ندعوها 
ويمكن ألي شخص أن يحظى بمعنى اسم علمٍ ما إن كانت لديه معرفة كافية     
لكن هذا يوضـح فقـط . )٢٦(باللغة أو بمجموعة التسميات التي ينتمي االسم إليها
من جانبٍ واحد، فالمعرفة الشاملة باإلشـارة  –ارة إن كانت ثمة إش  –اإلشارة 
تتضمن قدرتنا على أن نُحدد مباشرةً ما إذا كان أي معنـى ينتمـي إلـى تلـك 
  . اإلشارة، ونحن لم نصل بعد إلى تلك النقطة
                                                                                                                  
، )»ل الضوءــحام«أو » بروســـهيس«( Hesperusة المصطلحان ـــاإلنجليزي =
  ). »جالب الضوء«أو » فوسفوروس«( Phosphorusو
  ). ٨(أنظر الحاشية رقم  :للترجمة العربية ]١[ حاشية رقم )٢٤(
 Conceptsالتصـورات  فريجـه ينـاقش : للترجمـة اإلنجليزيـة  ]٩[ حاشية رقم) ٢٥(
  .On Concept and Object»  في التصور والموضوع«في مقاله  Relationsوالعالقات 
أي اسم العلم بمعناه المعتاد، وليس (في حالة اسم العلم الفعلي ]: ٢[حاشية األصل رقم  )٢٦(
، قد تختلف اآلراء بالطبع إزاء معنـاه؛ إذ Aristotle» أرسطو«مثل ) بالمعنى المحدد تماما
 ، ومن»تلميذ أفالطون ومعلم اإلسكندر األكبر«: أن يقول –على سبيل المثال  –يمكن للمرء 
عن ذلـك  بمعنى مختلف» Stagiraولد في ستاجيرا  أرسطو«: يفعل ذلك سوف يربط الجملة
 .»أستاذ اإلسكندر األكبر الذي ولد فـي سـتاجيرا «: ه شخص ما كمعنى لالسمالذي يفترض
وطالما ظلت اإلشارة هي ذاتها على األقل، فإن هذه التذبذبات في المعنى يمكن تحملهـا، وإن 
كان ينبغي تجنبها في صرح المعرفة ألي علمٍ برهاني، وال ينبغي أن يسمح بها في إطار أية 
  .لغة مثالية
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إن الربط الدارج بين عالمة ما ومعناها وإشـارتها يكـون بحيـث تُنـاظر     
الُمحدد يناظر بدوره إشارة محـددة، ولـيس  العالمة معنى محددا، وهذا المعنى
والمعنـى ذاتـه ). إلي موضوع ما(فقط مجرد أن تنتمي العالمة إلى إشارة ما 
يمكن أن تكون له تعبيرات مختلفة في اللغات المختلفة، بل وحتى في إطار اللغة 
فـي  –وثمة استثناءات بالطبع لهذا النشاط الدارج، لكن المعنى المحـدد . ذاتها
يجب بالتأكيد أن يناظر كل تعبير، وإن كانت اللغـات  –ظامٍ تامٍ من العالمات ن
الـذي ال يتحقـق إال إن كانـت ] ٢٨[الشائعة تفشل غالبا في تلبية هذا المطلب 
وقد يعتـرف المـرء بـأن . الكلمة ذاتها في السياق ذاته لها دائما ذات المعنى
  .سم العلم يكون له دائما معنىالتعبير المصاغ نحويا بشكٍل صحيح كبديل ال
أبعد جرم سـماوي «تُناظره؛ فالعبارة  ةوليس ثمة تأكيد بأن لكل معنى إشار    
كـذلك . لها معنى، لكن من المشكوك فيه تماما أن لهـا إشـارة » عن األرض
له معنـى، لكـن مـن الممكـن  )٢٧(»المتقاربة بأقل سرعةالمتسلسلة «: التعبير
                                                
المتسلسلة في الرياضيات هي مجموع لمتتاليـة مـن : للترجمة العربية ]٢[ حاشية رقم) ٢٧(
المرتبة بطريقة ما، ويمكن لحدود أية متسلسلة أن تتـألف ) قد تكون أعدادا أو داالت(الحدود 
، )بما في ذلك األعداد الحقيقية واألعداد المركبة والـدوال (من مجموعات جزئية من الحدود 
.  General Termفي المتسلسلة بالحد النوني أو الحد العـام ) ن(الذي ترتيبه ويعرف الحد 
هي متسلسلة محـدودة المجمـوع، وتتقـارب  Convergent seriesمتقاربة الوالمتسلسلة 
إذا كانت نهاية الحد النوني لمتتالية المجموعات الجزئية المكونة ) ل(المتسلسلة إلى المجموع 
، كمـا أنـه قارب قد يكون مطلقًا أو مشروطًا في فترة ما أو منتظماوهذا الت). ل(لها تساوي 
، والذي يعنى في أبسط معانيه وجـود Continuity الرياضياالتصال يخضع لمبدأ االتصال 
ا لهذا المبـدأ فـإن أيـة ووفقً. حدين معلومين في أية متسلسلة تامة الترتيب أيحد ثالث بين 
لكل عددين  الحسابيمتسلسلة تتقارب حدودها بسرعة ما، ينجم عنها بعملية استخراج الوسط 
متتاليين متسلسلة أخرى تتقارب حدودها بسرعة أقل، وهذه األخيرة ينجم عنها بنفس العمليـة 
=  ذه المتسلسلةى ما ال نهاية، ومن ثم فال وجود لمثل هـمتسلسلة ثالثة أقل سرعة، وهكذا إل
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شارته، ألننا من الممكن أن نجد دائما متسلسلة أقل تقاربـا البرهنة على انتفاء إ
ومن ثم فالظُفر بالمعنى ال يضـمن وجـود . من أية متسلسلة متقاربة نشير إليها
  .إشارة له
من جهة أخرى، إذا استخدمنا الكلمات بالطريقة العادية، فإن إشـارتها هـي     
قد نرغب أحيانًـا فـي الموضوع أو الموضوعات التي نود التحدث عنها، لكن 
التحدث عن الكلمات ذاتها، أو عن معانيها، وهو ما يحدث مثالً حـين نستشـهد 
في هذه الحالة ال تشـير الكلمـات إلـى . بكالم شخصٍ ما في أحاديثنا المباشرة
موضوعات، لكنها تشير أوالً  إلى كلمات أخرى، وتلـك األخيـرة فقـط هـي 
قد تكون لدينا إذن عالمات على عالمات؛ . الكلمات التي تكون لها إشارة عادية
فحين نستخدم عالمات االقتباس في الكتابة، فإن الكلمات المحاطة بهذه العالمات 
فلو أردنا التحدث عن معنى التعبير . ال يجب أن تؤخذ على أن لها إشارة عادية
)( معنـى التعبيـر «، فبإمكاننا أن نفعل ذلك ببساطة باستخدام العبـارة)(« .
 عن كالم شخصٍ آخر،  –مثالً  –وهكذ، ففي الكالم غير المباشر يتحدث شخص
ومن الواضح أن الكلمات في هذا الشكل من الكالم ال تنطـوي علـى إشـارتها 
وعلى سبيل اإليجـاز، دعنـا . العادية أيا كانت، لكنها تشير إلى معناها المعتاد
كٍل غير مباشر، أو تكـون نقول أن الكلمات في الكالم غير المباشر تُستخدم بش
لها إشارتها غير المباشرة، وبالتالي ينبغي التمييز بين اإلشارة العادية لكلمة مـا 
وعلى . وإشارتها غير المباشرة، وكذلك بين معناها العادي ومعناها غير المباشر
هذا، فاإلشارة غير المباشرة لكلمة ما هي معناها العادي، وينبغي أن نضع فـي 
دائما هذه االستثناءات إذا أردنا أن نفهم الطريقة التي ترتبط بها العالمة اعتبارنا 
  .والمعنى واإلشارة على نحوٍ صحيح
                                                                                                                  
االتصال والالتنـاهي بـين العلـم : لمزيد من التفاصيل أنظر كتابنا. المتقاربة بأقل سرعة =
  .٦٨الفقرة ) ١٩٩٨منشأة المعارف، اإلسكندرية، ( والفلسفة
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 ثمة تمييز كذلك بين كٍل من اإلشارة والمعنى لعالمة ما عـن الفكـرة ] ٢٩[    
المرتبطة بهما؛ فإذا كانت إشارةُ عالمة ما هـي  (Idea (Vorstellung الحسية
ن إدراكه بالحواس، فإن فكرتي عن هذا الموضـوع هـي بمثابـة موضوع يمك
صورة داخلية ناجمة عن تذكري لالنطباعات الحسية التـي قمـت بتحصـيلها، 
، وهذه تكـون غالبـا )٢٨(وكذلك عن األنشطة الداخلية والخارجية التي قمت بها
كـرة إن الف. مشبعة بالمشاعر، ويتسم وضوح أجزائها الفردية بالتباين والتأرجح
ذاتها ال ترتبط دائما بالمعنى ذاته، وال حتى لدى الشخص ذاته؛ فالفكرة ذاتيـة، 
وفكرة الشخص الواحد ليست فكرة شخص آخر، وبمقتضى ذلك وحده، فإن ثمة 
كثرة من االختالفات بين األفكار المرتبطة بذات المعنى؛ فالرسـام، والفـارس، 
ة مرتبطـة باالسـم وعـالم الحيـوان سـوف تكـون لـديهم أفكـار مختلفـ
وفي هذا الصدد، تختلـف الفكـرة بشـكٍل . Bucephalus )٢٩(»بوسيفالوس«
                                                
يمكن للفكرة أن تتحقق فـي رأس شـخصٍ بعينـه بالحـدس ]: ٣[حاشية األصل رقم ) ٢٨(
Intuition )Anschauungen .( وفي حالة الحدس، تحل النشاطات واالنطباعـات الحسـية
وألغراضنا، نستطيع القول أن الفـارق عـديم األهميـة، . محل اآلثار التي تُخلفها في النفس
وذلك بالنظر إلى أنه من المفترض أن تساعد أيضا األحاسيس واألنشـطة والـذكريات فـي 
يفهم الحدس على أنه يعني موضوعا مـا  لكن يمكن للمرء أيضا أن. اكتمال الصورة الحدسية
  . بقدر ما يكون مدركًا بالحواس أو مكانيا
هو اسم فرس اإلسكندر  Bucephalusبوسيفالوس  :للترجمة العربية ]٣[حاشية رقم  ) ٢٩(
وقد الزم هذا الحصان اإلسـكندر طيلـة حياتـه . »رأس الثور«األكبر، ويعني االسم حرفيا 
، وعندما نفق في نهاية المطاف بسبب تقدمه فـي السـن، أطلـق وامتطاه في أغلب غزواته
التي تقـع علـى » بوسيفال«اإلسكندر اسمه على إحدى المدائن التي أسسها، أال وهي مدينة 
). فـي باكسـتان  Jhelumحاليا نهر جيلوم ( Hydaspes riverالضفة الغربية لنهر يادسون 
كفرس مميـز، وأن ينظـر إليـه عـالم » بوسيفالوس«ومن الطبيعي أن ينظر الفارس إلى 
الحيوان ككائن عضوي، وأن ينظر إليه الرسام كلوحة جمالية، وهو ما تجلى في عدة لوحات 
  ).١٦٩٠ – ١٦١٩( Charles Le Brunلكبار الرسامين، مثل الفرنسي تشالرز لوبرون 
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جوهري عن معنى العالمة، فالمعنى يمكن أن يكون ملكية مشتركة لكثيـر مـن 
الناس، وليس منحى لروح فردية، وقد ال يستطيع المرء أن ينكر أن اإلنسـانية 
  .  )٣٠(األجيال لديها كنز مشترك من األفكار التي تتوراثها
وهكذا، فبينما ال توجد شكوك حول استخدام المعنى دون مزيد من الشـروط     
على وجه التحديد  –المؤهلة لذلك، يجب على المرء في حالة الفكرة أن يضيف 
– ـا مـا : وقد يقول المرء. ن تنتمي الفكرة وفي أي زمنإلي مكمـا أن شخص
يمكن بالمثل أن  ك الفكرة، بالكلمة ذاتها،تليربط هذه الفكرة، وشخصا آخر يربط 
يربط شخص ما هذا المعنى، بينما يربط شخص آخـر ذاك المعنـى، بالكلمـة 
لكن االختالف في هذه الحالة يكمن فقط في نوع الربط، وهذه ليست عقبة . ذاتها
أمام كليهما للظُفر بالمعنى ذاته، في حين أنهما ال يمكن أن تكون لديهما الفكـرة 
  . ذاتها] ٣٠[
 Si duo idem) إذا فعل اثنان الشيء ذاته، فإنه لـن يكـون هـو ذاتـه (    
faciunt, non est idem ؛ فإذا كان اثنان من الناس لديهما فكرة عن الشـيء
وحتى لو كان من الممكن في بعـض . ذاته، فلن تزال لكل منهما فكرته الخاصة
المشاعر، ألناس مختلفين، فإن  األحيان اكتشاف االختالف بين األفكار، أو حتى
المقارنة الدقيقة لن تكون ممكنة، ذلك أنه من غير الممكن أن تكون لـدينا هـذه 
  . األفكار معا في الوعي ذاته
إن إشارة اسم العلم هي الموضوع ذاته الذي نسميه بذلك االسـم، والفكـرة     
بينهما يكون المعنـى  التي في أذهاننا حين نفعل ذلك هي فكرة ذاتية تماما، وفيما
وقد يكون التشبيه . الذي لم يعد ذاتيا مثل الفكرة، لكنه ليس الموضوع ذاته أيضا
هب أن شخصا ينظر إلى القمـر : التالي مناسبا لتوضيح هذه العالقات المتبادلة
                                                
» كـرة ف«وهذا هو السبب في أنه من المفيد اسـتخدام كلمـة ]: ٤[حاشية األصل رقم ) ٣٠(
 . لتسمية األشياء المختلفة جوهريا إلى حد بعيد
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من خالل تليسكوب؛ إنني أضاهي القمر ذاته باإلشارة، فهو موضوع المالحظـة 
الصورة الحقيقية المتوقعة من العدسات داخل التليسكوب،  الذي أدركه من خالل
ومن ثم أضـاهي الصـورة . ومن خالل الصورة المكونة على شبكية المالحظ
إن الصورة داخل . الحقيقية بالمعنى، وأضاهي صورة الشبكية بالفكرة أو الحدس
نها تظـل التليسكوب تمثل جانبا واحدا فقط، ألنها تعتمد على موقع المالحظ، لك
وعلى أية حال، قد يكون من الممكـن . موضوعية بقدر ما تخدم عدة مالحظين
النظر إلى األمر بمثل هذه الطريقة التي يمكن للعديد من الناس استخدامها فـي 
وقت واحد، لكن بقدر ما يتعلق األمر بصور الشبكية، تظل لكل شخص صـوره 
بسـبب االختالفـات فـي  وحتى التطابق الهندسي من الصعب تحقيقه. الخاصة
. الطريقة التي تطورت بها العيون، إذ من المستبعد أن يكون هناك تطابقًا حقيقيا
) (ربما امكن للمرء أن يضع تشبيها أبعد بافتراض أن صورة الشبكية للشخص 
نفسه يمكن أن يـرى صـورة ) (، أو أن )(يمكن أن تكون مرئية للشخص 
وقد يكون هذا جيدا لتوضيح أن فكرةً ما يمكـن  الشبكية الخاصة به في المرآة،
أن تؤخذ في حد ذاتها بوصفها الموضوع، لكن هذا قد يكون متاحـا للمالحـظ، 
ومع ذلك، من شـأن متابعـة . وليس على نحوٍ فوري للشخص الذي لديه الفكرة
  .هذا أن تؤدي إلى ضالل عظيم
ن الكلمات، والتعبيـرات، يمكننا أن ندرك اآلن ثالثة مستويات لالختالف بي    
والجمل بأكملها؛ فإما أن يتعلق االختالف على أكثر تقدير باألفكـار، أو يتعلـق 
وفيمـا . باإلشارة أيضا –أخيرا  –ليس باإلشارة، أو يتعلق ] ٣١[بالمعنى ولكن 
يتعلق بالمستوى األول، ينبغي علينا أن نالحظ أنه بسبب الـربط غيـر اآلمـن 
قد يحدث اختالف لشخصٍ ما دون أن يتمكن شخص آخر من لألفكار بالكلمات، 
. واالختالف بين الترجمة واألصل ال يجب أن يتجاوز المستوى األول. اكتشافه
كذلك تشمل االختالفات الممكنة هنا التلوينات واإلضاءات التي يسعى بها الشعر 
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كـن والبالغة إلى معنى معين، وهذه التلوينات واإلضاءات ليست موضوعية، ل
. كل مستمع أو قارئ يجب أن يخلقها لنفسه وفقًا لتلميحات الشاعر أو الخطيـب 
وال شك أن الفن دون صلة قرابة بين األفكار اإلنسانية مـن شـأنه أن يكـون 
وعلى أية حال، ال يمكن أبدا أن نقرر إلى أي مدى يتم التعرف علـى . مستحيالً
  . حدوس الشاعر واالمتثال لها
ر من ذلك فيما يلي عن األفكار والحدوس، فقد أوردناها هنـا لن نتحدث أكث    
ولكي . فقط ألال تختلط الفكرة التي تثيرها كلمة لدي المستمع بمعناها أو إشارتها
  :نكون أكثر إيجازا ودقة، دعنا نعرج على المنعطفات التالية للعبارة
  
يعبر عن ) يراسواء أكان كلمة، عالمة، سلسلة من العالمات، أو تعب(اسم العلم 
ونحن نُعبر بالعالمة عن معناه، . معناه، لكنه يشير إلى، أو يسمي، إشارته
  .ونسميه بإشارته
  
إنك تحـدثنا : للمثالي أو الشكَّاك، مؤداهمنذ زمن طويل ولعل ثمة اعتراضٍ     
» القمر«دون تردد عن القمر كموضوع، ولكن كيف يمكنك أن تعرف أن االسم 
ل؟ كيف يمكنك أن تعرف أن شيًئا ما له إشارة؟ وأجيب بأننا حين له إشارة بالفع
، ال نقصد التحدث عن فكرتنا عن القمر، وأننا ال نكتفي بالمعنى، »القمر«: نقول
ولسوف يغيب المعنى تماما إذا افترض المرء أن . لكننا نفترض مسبقًا إشارة ما
. رة ما عن القمر، يتحدث عن فك»القمر أصغر من األرض«من ينطق بالجملة 
وقد نكون بالطبع مخطئين في هذا االفتراض المسبق، بل لقد وقعت بالفعل مثـل 
هذه األخطاء، ومع ذلك فإن السؤال عما إذا كنا دائما مخطئين في هذا قد يتـرك 
، يكفـي ]٣٢[هنا بال إجابة؛ فلكي نُبرر كالمنا عن اإلشارة الخاصة بعالمة مـا 
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إلى مقصدنا في الكالم أو التفكير، حتى ولـو تقيـدنا  في الوقت الراهن أن نشير
  .في حالة وجود مثل هذه اإلشارة: بالشرط
أسماء «نظرنا فقط حتى اآلن في معنى وإشارة تلك التعبيرات التي دعوناها     
 Assertoric )٣٢(الخبرية )٣١(، وسوف نفحص اآلن معنى وإشارة الجملة»أعالم
sentence فهل يجب أن تبدو هذه الفكرة )٣٣(هذه الجملة تحوي فكرةً ما. ككل ،
فـإذا وضـعنا ! كمعناها أو كإشارتها؟ دعنا نفترض للحظة أن الجملة لها إشارة
اآلن كلمة محل كلمة أخرى في الجملة لها اإلشارة ذاتها لكن معناهـا مختلـف، 
نا نـرى أن الفكـرة لكن. فإن هذا ال يمكن أن يكون له تأثير على إشارة المعنى
النجم الصباحي هو جسـم مضـاء «تتغير في مثل هذه الحالة؛ ألن فكرة الجملة 
النجم المسـائي هـو جسـم «مختلفة عن فكرة الجملة » بانعكاس أشعة الشمس
» النجم الصباحي«، فالشخص الذي ال يعرف أن »مضاء بانعكاس أشعة الشمس
وعلى هـذا ! ى صادقة والثانية كاذبةقد يعتبر الفكرة األول» النجم المسائي«هو 
                                                
والقضـية  Sentenceثمـة فـرق بـين الجملـة  :للترجمة العربية ]٤[ حاشية رقم )٣١(
Proposition مـل؛ فالقضية هي الحكم الذي تتضمنه الجملة، وبالتالي يمكن أن تُعبر عدة ج
 . عن قضية واحدة
فـي  Assertoric Propositionالقضية الخبريـة  :للترجمة العربية ]٥[ حاشية رقم )٣٢(
المنطق األرسطي هي تلك القضية التي تؤكد وجود إثبات أو نفي  دون النظر في الضـرورة 
وتأتي في مقابـل القضـية اإلشـكالية ). تنطوي فقط على حكم بالصدق أو الكذب(واإلمكان 
Problematic Proposition ادقًا، وكذلك في مقابـل التي تؤكد إمكانية أن يكون الحكم ص
التي تؤكد صدق أو كذب الحكم بالضرورة  Apodeictic Propositionالقضية الضرورية 
ومن المعلوم أن القضايا الرياضية قضايا ضـرورية، فـي حـين أن القضـايا . أو بالبداهة
  .التجريبية قضايا إخبارية
ال أعني بالفكرة هنا فعل التفكيـر الـذاتي، ولكـن محتواهـا ]: ٥[حاشية األصل رقم ) ٣٣(
  . الموضوعي الذي يمكن أن يكون ملكية مشتركة لكثيرٍ من الناس
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فالفكرة ال يمكن أن تكون بمثابة إشارة للمعنى، بل علينا باألحرى أن ننظر إليها 
  .بوصفها المعنى
لكن ماذا عن اإلشارة إذن؟ قد نسأل أنفسنا ما هي ككل؟ وهل من المحتمـل     
أن تكون جملةٌ ما لها معنى وليست لها إشارة؟ من المتوقع أن توجد مثـل هـذه 
الجمل، مثلما توجد أجزاء للجملة لها معنى وليست لها إشارة، ومن أمثلـة هـذا 
من الواضـح مـثالً أن . ارةالنوع تلك الجمل التي تحوي أسماء أعالم بدون إش
في سبات عميق حينما وضع على الشاطئ فـي  )٣٤(أوليسيساستغرق «الجملة 
لـه » أوليسـيس «لها معنى، لكن ألنه من المشكوك فيه ما إذا االسـم » إيثاكا
ومع ذلـك، . إشارة، فمن المشكوك فيه أيضا ما إذا كانت هذه الجملة لها إشارة
ظر بجدية إلى الجملة بوصفها صادقة أو كاذبـة فمن المؤكد أن الشخص الذي ين
فقـط معنـى، ألن ] ٣٣[له إشارة، ولـيس » أوليسيس«سوف يسلم بأن االسم 
إشارة هذا االسم هي التي تجعل محمول القضية مؤكدا أو منفيا، فمن ال يعترف 
  . باإلشارة في هذه الحالة، ال يستطيع أن يؤكد أو ينفي محمولها
ن المضي قُدما إلى إشارة االسم سوف يكون زائدا عن الحاجة؛ اآلن، يبدو أ    
فإذا كان معنـى . فالمرء يمكن أن يكتفي بالمعنى إن أراد أن يتوقف عند الفكرة
موضع اهتمام، فسوف يكون مـن غيـر الضـروري  –الفكرة  –الجملة فقط 
                                                
هو االسـم الالتينـي لبطـل  Ulysses» أوليسيس«: للترجمة العربية ]٦[ حاشية رقم) ٣٤(
الموطن ( Ithaca» إيثاكا«ك جزيرة ، وهو ملOdysseus» أوديسيوس«األساطير اليونانية 
ترك بلده كي يكون من قادة حرب طروادة، وكان صاحب فكـرة الحصـان ). األسطوري له
وجنوده بعمـالق » أوديسيوس«بعد فوزهم بالحرب التقى . الذي بواسطته انهزم الطرواديون
مـن  عينه و جعله أعمى بعد أن أكل العمالق مجموعـة » أوديسيوس«ذي عين واحدة، ففقأ 
فغضب منه  Poseidon» بوسيدون«وكان ذلك العمالق ابن اله البحر . »أوديسوس«رجال 
كثيرة، حتى ألقته األمـواج  عشر سنين القى فيها أهواالً فعاقبه بأن تاه في البحر »بوسيدون«
 . على الشاطئ فراح في سبات عميق
 
 
نى الجملة االهتمام باإلشارة الخاصة بجزء من الجملة، وسنأخذ بعين االعتبار مع
وستبقى الفكرة هي ذاتها، . فقط المتحقق بمعنى الجزء، بغض النظر عن اإلشارة
  . له إشارة أم ال» أوليسيس«سواء أكان االسم 
والحق أن بذلنا للجهد المضني للحصول على إشارة جزء من الجملة هو في     
لفكرة تقـل الواقع عالمة على أننا نُدرك ونطلب أيضا إشارة للجملة ذاتهـا؛ فـا 
قيمتها بمجرد ما ندرك أن جزءا من أجزائها يفتقر إلى اإلشارة، ومن حقنـا إذن 
لكن لماذا نريـد إذن . أال نكتفي بمعنى الجملة، بل نسعي أيضا لمعرفة إشارتها
أال يكون لكل اسم علم معنى فحسب، بل تكون له أيضا إشارة؟ لماذا ال تكـون 
وهذه ليست الحالـة دائمـا، . ه هامة بالنسبة لناالفكرة كافية لنا؟ ألن قيمة صدق
معـانى  –إلى جانب الصوت العذب  –فمثالً حين نستمع إلى ملحمة، تستغرقنا 
وفي سعينا نحو الحقيقة، سنترك وراءنا . الجمل، واألفكار والمشاعر التي تثيرها
ال وهذا أيضا هو السبب في أننـا . متعة تذوق الفن وننعطف إلى التأمل العلمي
له إشارة من عدمـه، » أوليسيس«بما إذا كان االسم  –على سبيل المثال  –نهتم 
ولذا فإن طموحنا وسعينا نحو الحقيقـة . )٣٥(طالما ننظر إلى القصيدة كعمٍل فني
  . هو الذي يدفعنا للمضي قُدما من المعنى إلى اإلشار
  
هناك اهتمـام بإشـارة لقد رأينا أن اإلشارة لجملة ما يتم التماسها كلما كان     
مكونات الجملة، وهذا حالنا عندما، وفقط عندما، نسـأل عـن قيمـة الصـدق 
Truth-value  .  
  
                                                
نصـف بـه  خـاص  تعبيرن لدينا ومن المرغوب فيه أن يك]: ٦[حاشية األصل رقم ) ٣٥(
، فإن كلمات الممثل »صورا«العالمات التي يقصد بها المعنى فقط، فإذا دعونا هذه التعبيرات 
  . ، وحتى الممثل نفسه سيكون مجرد صورةImages» صورا«على المسرح سوف تكون 
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 هـي ] ٣٤[مة الصدق لجملة مـا ينحن مدفوعون إذن إلى االعتراف بأن ق    
ما كونها صادقة أو كاذبة، وال توجد قـيم  وأعني بقيمة الصدق لجملة. إشارتها
والثانيـة » صادقة«وتوخيا للحذر، سوف أسمي األولى . )٣٦(صدق أكثر من ذلك
، وكل جملة خبرية تكون فيها إشارة الكلمات موضع اهتمام يجـب أن »كاذبة«
 –إن كانـت ثمـة إشـارة  –تبدو إذن كاسم علم، وفوق ذلك، تكون إشـارتها 
  . »كاذبة«أو » صادقة«
أي شخص يقـوم من قبل  –ولو ضمنيا  –هذان الموضوعان معترفٌ بهما     
. بإصدار الحكم، أو يأخذ شيًئا ما على أنه صادق، ومن ثم من قبل الشكَّاك أيضا
وقد يبدو وصف قيم الصدق كموضوعات في هذه المرحلة فكرةً تعسفية، وربما 
لكـن مـا أسـميه . مجرد لعب بالكلمات ال يؤدي قطعا إلى استدالالت عميقـة 
                                                
قيمـة «في إدخال مفهوم » فريجه«يرجع الفضل لـ  :للترجمة العربية ]٧[ حاشية رقم) ٣٦(
الدالـة «بشكٍل واضح في كٍل من المنطق والفلسفة، وبصفة خاصـة فـي مقالـه » لصدقا
» في المعنـى واإلشـارة «ي مقاله ـ، ثم ف)١٨٩١( Function and Concept» والتصور
On Sense and Reference )قد قصر قيمة صدق القضـية » فريجه«وإذا كان ). ١٨٩٢
ذلك ملتزما بـالقوانين األساسـية المعروفـة على كونها صادقة أو كاذبة فقط، فقد كان في 
والثالـث  Non-contradictionللمنطق التقليدي والكالسيكي، السيما قانوني عدم التناقض 
وغني عن الذكر أن التطورات الالحقة للمنطق قـد شـهدت . Excluded middleالمرفوع 
تخليا ضروريا عن هذين القانونين تحت ضغط الغموض اللغوي الناجم عن قصور ونسـبية 
أجهزتنا اإلدراكية والقياسية، وتعدد معاني الكلمة الواحدة والجملة والواحـدة، فضـالً عـن 
 Many-valued logicطـق متعـدد القـيم المفارقات المنطقية متعددة األشكال، ليسود المن
ال يمكن الحكم عليهـا  –على سبيل المثال  –» زيد طويل«وهكذا فالقضية . بأنساقه المختلفة
؛ فنحن ال نملك مقياسا ثابتًـا للطـول، وال »طويل«بالصدق أو بالكذب نظرا لغموض كلمة 
مكن القول أن القضـية صـادقة تحديدا متفقًا عليه للنقطة الفاصلة بين الطول والقصر، ولذا ي
لمزيد من التفاصيل أنظر . إلخ... وكاذبة معا، أو ال صادقة وال كاذبة، أو صادقة بدرجة كذا 
  ). ٢٠٠٠منشأة المعارف، اإلسكندرية، ( المنطق متعدد القيم: كتابنا
 
 
لتفصيل من جهة التصور والعالقـة، يمكن تفسيره فقط بمزيد من ا» موضوعا«
ومع ذلك يبدو من الواضح اآلن أن االنتقال مـن . وهو ما أود تأجيله لمقال آخر
  .في كل حكم قد حدث بالفعل) الموضوع(مستوى األفكار إلى مستوى اإلشارة 
وقد يرغب المرء في التفكير في عالقة الفكرة بالصدق، ال كعالقة المعنـى     
عالقة موضوع القضية بمحمولها، ومـن ثـم يمكـن أن يقـول باإلشارة، بل ك
هي فكـرةٌ  Prime numberعدد أولي   ٥إن الفكرة القائلة إن العدد «: مباشرةً
، لكنه إذا أمعن النظر في التفاصيل يالحظ أنه بذلك لم يقل أكثـر ممـا »صادقة
لحـالتين ، ذلك أن تأكيد الصدق فـي كلتـا ا »عدد أولي ٥العدد «يقوله بالجملة 
ا لقوته المعتـادة رارية، وحيثما كان هذا الشكل مفتقيكمن في شكل الجملة اإلخب
ـ «، فإن الجملـة )ن يكون مثالً على لسان ممثل فوق خشبة المسرحأك( رة الفك
تحوي أيضا فكرة واحدة فقـط، » هي فكرةٌ صادقة عدد أولي ٥القائلة إن العدد 
وقد يصل . »عدد أولي ٥العدد «أعني الفكرة ذاتها التي تحويها الجملة البسيطة 
إذن ] ٣٥[المرء من ذلك إلى أن عالقة الفكرة بقيمة الصدق ال يجب أن تُقـارن 
 مجرد –بالمعنى المنطقي  –بعالقة الموضوع بالمحمول، فالموضوع والمحمول 
وبتركيـب . أجزاء من فكرة ما، ويقعان علـى المسـتوى ذاتـه مـن اإلدراك 
الموضوع والمحمول يمكن للمرء أن يصل إلى الفكرة، وليس من المعنى إلـى 
وبعبارة أخرى، يتحرك المرء وقتئذ على المستوى ذاتـه، لكنـه ال . قيمة صدقه
مـن فكـرة،  يتقدم من مستوى إلى آخر؛ فقيمة الصدق ال يمكن أن تكون جزءا
ليسـت معنـى، بـل ) قيمة الصـدق (، ألنها »الشمس ال يمكن«كأن نقول مثالً 
  .موضوع
تخمـين » إن إشارة جملة ما هـي قيمـة صـدقها «ولئن كان تخميننا القائل    
صحيح، فإن قيمة الصدق يجب أال تتغير إذا حذفنا جزءا من الجملة ووضـعنا 
. مختلف، وتلك هي الحالة التي نناقشـها  مكانه تعبيرا له ذات اإلشارة لكن معناه
 
 
األشياء التي هي ذاتها هي تلك التي يمكـن أن تحـل «: Leibnizيقول ليبنتز 
ما هو . »Preservation of truthمحل بعضها البعض في إطار حفظ الصدق 
إذن الشيء اآلخر، بخالف قيمة الصدق، والذي ينتمي عموما إلى كـل جملـة 
كونات، الذي يمكن أن يظل ثابتًا حين نُطبق االستبدال مـن تعنينا فيها إشارة الم
  هذا النوع؟
ن كل الجمل الصادقة اآلن، إذا كانت قيمة الصدق لجملة ما هي إشارتها، فإ    
ونرى من . ، وكذلك كل الجمل الكاذبة من جهة أخرىبالمثلإشارة من جهة لها 
ولذا لن تكـون أبـدا  ،ئي في إشارة الجملة أصبح مطموساذلك أن كل شيء جز
على أن الفكرة المجردة ال تُقدم معرفـة،  .ة الجملة بمفردها هي التي تعنيناإشار
إن الحكم يمكن . أعني قيمة صدقها ؛الفكرة مع اإلشارة جنبا إلى جنبولكن فقط 
الظُفر به بوصفه تقدما من الفكرة إلى قيمة صدقها، وال أقتـرح هـذا بـالطبع 
. لى أية حال شيء فريد من نوعه تماما، يعلو على التشـبيه كتعريف، فالحكم ع
وقد يقول المرء أيضا أن الحكم بمثابة تمييز لألجزاء في قيمة الصـدق، وهـذا 
التمييز يحدث باللجوء إلى الفكرة، وكل معنى يناظر قيمة صدق ينـاظر نمطـه 
خاصة؛  هنا بطريقة» جزء«الخاص في التحليل، ومع ذلك، فقد استخدمت كلمة 
ذلك أنني أوظف عالقة الجزء بالكل في الجملة، في حالة إشارتها، بحيث تكون 
فعندما تكون الكلمة في حد ذاتهـا . إشارة كلمة ما بمثابة جزء من إشارة الجملة
من الجملة، فإن أسلوب الحديث يكون بالطبع عرضة لالنتقـاد، ألن ] ٣٦[جزءا 
يحددان الجزء الباقي، وألن الكلمة الجـزء الكل وجزءا منه في حالة اإلشارة ال 
ويجب أن نبتكر تعبيرا . في حالة األجسام تكون مستخدمة بالفعل بمعنى مختلف
  . منفصالً لهذا
يجب علينا اآلن مواصلة اختبار الفرضية القائلة أن قيمة الصدق لجملة مـا     
ا اسـتبدلنا وقد وجدنا أن قيمة الصدق لجملة ما تظل كما هـي إذ . هي إشارتها
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ومع ذلك، نحن لم ننظر بعد في الحالة التـي : جملة بجملة فيها لها المعنى ذاته
واآلن، إذا كانت رؤيتنـا . يكون فيها التعبير الذي استبدلناه هو في حد ذاته جملة
صحيحة، فإن قيمة الصدق لجملة ما تحوي جملة أخرى كجزء منهـا يجـب أن 
الفرعية جملة أخرى تكون لها قيمة الصدق تظل كما هي إذا أحللنا محل الجملة 
ومن المتوقع أن تكون هناك استثناءات إذا كان الكل والجملـة الفرعيـة . ذاتها
كمـا  –بمثابة كالم مباشر أو غير مباشر، ألن إشارة الكلمات في هذه الحالـة 
ومرة أخرى، الجملة في الكالم المباشر تشير إلـى . ليست إشارة عادية –رأينا 




) (إذا وجدنا القيمة اإلدراكيـة للجملـة . لنعد اآلن إلى نقطة انطالقنا] ٥٠[
، فإن تفسـير ذلـك هـو أن (مختلفة عموما عن القيمة اإلدراكية للجملة 
أهمية بالنسبة لنا عـن معنى الجملة، أعني الفكرة التي تُعبر عنها الجملة، لن يقل 
، فإن إشارة )) = ((واآلن، إذا كانت . إشارته، وهذه األخيرة هي قيمة صدقه
) (ي ذاتها إشارة ـون هـتك)(ا قيمة الصدق للجملـة ـ، ومن ثم تكون أيض
) ( هي ذاتها قيمة الصدق للجملة) .( ومع ذلك، يمكن أن يكون معنى
) ( مختلفًا عن معنى)(،  وبالتالي فإن الفكرة التي تُعبر عنها الجملـة) (
، وعلـى هـذا، فـإن )(تختلف أيضا عن الفكرة التي تُعبر عنها الجملـة 
وكما سلف، إذا كنـا نعنـي بــ . الجملتين ال تكون لهما القيمة اإلدراكية ذاتها





من تحلـيالت، ومـا  »فريجه«ال شك أن ثمة عمقًا وثراء وأصالة فيما قدمه     
أقامه من تمييزات بين معنى االسم أو الوصف أو التعبير من جهـة، وإشـارته 
قـد  »فريجـه «وال شك أيضا أن تحليالت . عنه من جهة أخرىالذاتية وفكرتنا 
فـي  مجمل اإلنتاج الفكرى الالحق لعلماء وفالسفة اللغـة تركت أثرا بالغًا على 
فـي هـذا » فريجـه «العالم الغربي، لكن تسليمنا بمطلقية األصالة الفلسفية لـ 
 –، ويحيف على الفكـر العربـي التاريخي عن جادة اإلنصافالصدد يحيد بنا 
بذلك أشير . بعدة قرون »فريجه«ق أصحابه فيما استبقوا به حويبطر  اإلسالمي
فـي مبحـث (إلى ما قدمه متكلمو وفقهاء المسلمين من تحليالت لغوية وفلسفية 
حـين  »فريجـه «ربما فاقت في عمقها وثرائها مـا قدمـه ) أسماء اهللا وصفاته
   .استغرقه التأمل في عالقة الهوية
  :التالية »الغزالي«مقولة اإلمام خُذ مثالً     
البد من معرفة معنى االسم ومعنى المسمى ومعنى التسمية، ومعرفة معنى «    
الهوية والغيرية حتى يتصور أن يعرف بعد ذلك أنه هو أو غيره؛ فنقـول فـي 
بيان حد االسم وحقيقته إن لألشياء وجودا في األعيان، ووجودا فـي األذهـان، 
األصـلي الحقيقـي،  أما الوجود في األعيان فهو الوجـود . ووجودا في اللسان
والوجود في األذهان هو الوجود العلمي الصوري، والوجود فـي اللسـان هـو 
الوجود اللفظي الدليلي؛ فإن السماء مثالً لها وجود في عينها ونفسها، ثـم لهـا 
وجود في أذهاننا ونفوسنا ألن صورة السماء تنطبع في أبصارنا ثم في خيالنـا، 
قينا لكانت صورة السماء حاضـرةً فـي خيالنـا، حتى لو عدمت السماء مثالً وب
وهذه الصورة هي التي يعبر عنها بالعلم، وهو مثال المعلوم، فإنه محاك للمعلوم 
وموازٍ له، وهي كالصورة المنطبعة في المرآة، فإنها محاكية للصورة الخارجـة 
أربع وأما الوجود في اللسان فهو اللفظ المركب من أصوات قُطعت . المقابلة لها
 
 
تقطيعات؛ يعبر عن القطعة األولى بالسين، وعن الثانية بـالميم، وعـن الثالثـة 
فالقول دليل على ما هو فـي  ،)سماء(باأللف، وعن الرابعة بالهمزة، وهو قولنا 
 ولو لم يكن وجود فـي  ،وما في الذهن صورة لما في الوجود مطابقة له ،الذهن
م ينطبع في صورة األذهان لم يشعر ولو ل ،األعيان لم ينطبع صورة في األذهان
فإذا اللفـظ والعلـم  ،ولو لم يشعر بها اإلنسان لم يعبر عنها باللسان ،بها إنسان
وربما تلتبس على البليد فال  ،والمعلوم ثالثة أمور متباينة لكنها متطابقة متوازية
  .)٣٧(»يميز البعض منها عن البعض
  :التالية في المسألة ذاتها »الجاحظ«خُذ أيضا مقولة     
جميع األسماء بجميع ) أي علَّم المولى عز وجل آدم عليه السالم(وعلَّمه «    
وال يجوز أن يعلَّمه االسم ويدع المعنى، ويعلَّمه الداللة وال يضع له . المعاني
واالسم بال معنى لغو كالظرف الخالي، واالسم في معنى األبدان . المدلول عليه
ولو أعطاه . اللفظ للمعنى بدن والمعنى للفظ روح. اني في معنى األرواحوالمع
األسماء بال معانٍ لكان كمن وهب شيًئا جامدا ال حركة له، وشيًئا ال حس فيه، 
وال يكون اللفظ اسما إال وله مضمن بمعنى، وقد يكون .وشيًئا ال منفعة عنده
  . )٣٨(»نىالمعنى وال اسم له، وال يكون اسم إال وله مع
هذا فضالً عما تطرقوا إليه من مباحث في المعنى والداللة والمواضعة     
هـ،  ٢١٠ت ( »بشر بن المعتمر البغدادي«يقول . والقصد والمجاز والتأويل
والمعنى ليس يشُرف بأن يكون من معاني الخاصة، وكذلك ليس «: )م ٨٢٥
يتضع بأن يكون من معاني العامة، وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز 
                                                
تحقيق بسـام عبـد ( المقصد األسنى في شرح أسماء اهللا الحسنى: أبو حامد الغزالي) ٣٧(
  .١/٢٦، ١/٢٥، )١٩٨٧، الجفان والجابي، قبرص، ١هاب الجابي، ط الو
تحقيق محمد طه الحاجري، دار النهضة ( مجموع رسائل الجـاحظ : أبو عثمان الجاحظ) ٣٨(
  .١٠٠، رسالة الجد والهزل، ص )١٩٨٢العربية، بيروت، 
 
 
وفي هذا إشارة إلى ما  .)٣٩(»المنفعة مع موافقة الحال وما يجب لكل مقامٍ مقال
تكون من أن المعنى ليس منحى لروح فرديه، بل يمكن أن » فريجه«أشار إليه 
صور قله ملكية مشتركة لكثيرٍ من الناس، بل وتأكيد إضافي على أن المعنى م
أبو عبد اهللا بن «كذلك يقول . على صوابه ومنفعته ومطالبته لمقتضى الحال
يقال ما أعرف معناه ومعناته، والذي يدل عليه «): ٨٤٥ – ٧٨٧( »األعرابي
. قياس اللغة أن المعنى هو القصد الذي يبرز ويظهر في الشيء إذا بحث عنه
يقال هذا معنى الكالم، ومعنى الشعر، أي الذي يبرز من مكنون ما تضمنه 
عن لم تَعنِ هذه األرض شيًئا ولم تَ: قول العربوالدليل على القياس . اللفظ
أيضا، وذلك إذا لم تنبت، فكأنها إذ كانت كذا فإنها لم تفد شيًئا ولم تبرز 
  .)٤٠(»خيرا
ال يطعن في هذه تحليالت من شأنها أن تؤسس لفلسفة لغوية عربية أصيلة،     
ارتبطت علوم أخرى في تأسيسها أصالتها كونها ذات مضمون ديني، فلقد 
رتبط الفلك وحساب المثلثات بالصالة وانطالقتها بأركان اإلسالم، مثلما ا
 ناولعل. )٤١(والصوم والحج، ومثلما ارتبط علم العدد بحساب المواريث، وهكذا
   .دراسة مفصلة ومنصفة لفلسفة اللغة عند العرب والمسلمين في حاجة إلى
                                                
، دار ١تحقيـق المحـامي فـوزي عطـوي، ط ( البيان والتبيين: أبو عثمان الجاحظ) ٣٩(
   .٨٦، ص )١٩٦٨صعب، بيروت، 
تحقيق عبد السالم محمـد ( معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا) ٤٠(
العـين والنـون ومـا : »العـين «، الجزء الرابع، باب )١٩٩٩هارون، دار الجبل، القاهرة، 
  .٤٩ – ١٤٨يثلثهما، ص ص 
مجلـة ( العلم والفلسفة والدين كمقوالت لنهضة العقل العربـي : راجع في ذلك مقالنا) ٤١(
، شعبة الترجمة، كلية اآلداب، جامعـة المنوفيـة، العـدد مركز الخدمة لالستشارات البحثية
  .٢٧ – ١ص ص ) ٢٠٠٣الخامس عشر، مارس 
 
 
في المعنى » «فريجه«تثير القراءة المتأنية لمقال من جهة أخرى،      
، ذكرنا بعضها في حواشي الصفحات السابقة، عدة مالحظات» واإلشارة
لم » فريجه«أن ما نالحظه  ولعل أبرز .ما بقي منها في عجالةونستكمل اآلن 
مثلما فعل اآلخرون؛ أعني نظرية في » معنى المعني«يقدم لنا نظرية في 
الشروط التي يجب توافرها حتى يكون للكلمة معنى، بل اكتفى باإلشارة إلى 
وكأنه يصادر على ، أو القضية للجملة السليم المنطقيالتركيب  أهمية وضرورة
ونتواصل  طالما كنا نستخدم اللغة »معنى المعني«أننا لسنا بحاجة إلى معرفة 
 »معنى المعني«من البحث في العقيم ، وإال وقعنا في التسلسل الالمتناهي بها
وهذا ما . إلخ..  »معنى ذلك المعنى الذي خلعناه على المعني«إلى البحث في 
في مرحلته الفكرية الثانية حين   L. Wittgensteinفتجنشتيناقترب منه 
كذلك لم . )٤٢(أعلن أن معنى أية كلمة هو استخدامها من قبل المتحدثين باللغة
من البشر، أو عما إذا كانت هناك معانٍ بغير حوامل لها  »فريجه«يحدثنا 
ومن ثم تكون أسماؤها أشياء لم تُكتشف بعد، ( نوظفها كأسماء لهاكلمات 
 »بحث منطقي: يرـالتفك«ل هذا ما دفعه في مقاله ـ، ولع)وإشاراتها مؤجلة
The Thought: a Logical Inquiry  )التماس عالمٍ إلى  )١٩٠٨/١٩٠٩
إلى جانب عالم المادة المحيط بنا ) يشبه عالم المثل األفالطوني(ثالث مفارق 
ذات هذا العالم تقطنه المعاني الخالدة . وعالم االنطباعات الحسية بداخلنا
، وعلينا أن االستقاللية عن حواملها، وهي موجودة سواء أدركناها أو لم ندركها
  .)٤٣(لبناء عالمنا اللغوي وقضايانا الصادقةنسعى الكتشافها استكماالً 
                                                
(42) Wittgenstein, Ludwig, Philosophical Investigations, Translated by 
G. E. M. Anscombe, Basil Blackwell, Oxford, 1986, S. 43, p. 20e.   
(43) Frege, G., “The Thought: a Logical Inquiry”, Translated by A. M. 
and Mercelle Quinton, in Mind: A Quarterly Review of Psychology 
and Philosophy, Edited by Gilbert Ryle, Vol. LXV,  No. 259,  July 
1956, p. 302ff.   
 
 
أيضا شرحا لكيفية التمييز بين المعنى واإلشارة  »جهفري«لم يقدم لنا     
مثل إنسان، حيوان، ( Common Nounsوالفكرة بالنسبة لألسماء العامة 
هذه األسماء العامة تؤلف قضايا عامة، والقضايا العامة  ).إلخ... امرأة، نبات، 
األخيرة ال للمنطق الرمزي الحديث ما هي إال قضايا شرطية متصلة، وهذه  وفقًا
كل معدن «: ألفراد موضوعها؛ فإذا قلنا مثالً تنطوى على تأكيد وجود واقعي
، وإنما نقول )اإلشارة( نوعي معدنفلسنا نؤكد بقولنا هذا وجود » يتمدد بالحرارة
، فكيف يمكن إذن »بالحرارةيتمدد ) ( نإف معدن،) (إذا كان « فحسب أنه
وبعبارة أخرى، هل يمكن للقضايا العامة . لهذه القضية أن تكون لها قيمة صدق؟
أن تقابل وقائع عامة تُمثل إشارات لها؟ إن رفضنا ذلك فعلينا إما رفض وجود 
، )ألن لغتنا وأنساقنا العلمية تحفل بمثل هذه القضايا(وهو باطل  قضايا عامة
ود قضايا عامة لكن ال صلة لها بعالم الواقع وهو غير وإما أن نفترض وج
إلى التخلي  »رسل«هي مشكلة القضية العامة التي دفعت  كوتل. مقبول منطقيا
على ضرورة » فريجه«أكد عن نظرية الذرية المنطقية، وعن بناء لغة مثالية 
   .)٤٤(تسلحنا بها
 »فريجه«بإمكاننا أيضا أن نشير إلى معضلة قضة الهوية، تلك التي طرحها     
هل تمثل الهوية عالقة؟ ثم صادر ببساطة على  :بسؤاله األول في صدر المقال
هل هي عالقة : أنها تمثل عالقة بالفعل، ليتساءل بعد ذلك عن طبيعة تلك العالقة
ليس «: عن هذه المعضلة بقوله »رسل«بين أسماء أم بين موضوعات؟ يعبر 
السؤال عما إذا كانت الهوية عالقة أم ال، وحتى عما إذا  من السهل اإلجابة عن
أن الهوية ال يمكن أن تكون عالقة،  يقالأصالً؛ فقد كان هناك مثل هذا التصور 
                                                
  .٣٧ – ٣٦، سبق ذكره، ص ص في فلسفة اللغة: أنظر محمود فهمي زيدان) ٤٤(
See also Ben-Yami, Hanoch, “A Critique of Frege on Common Nouns”, 
Ratio, Vol. 19, No. 2, June 2006, pp. 148 – 55.   
 
 
ألنها إن كانت مؤكدة حقأ فسوف يكون لدينا حد واحد فقط، في حين تستلزم 
إذ وقد يجادل معترض بأن الهوية ال يمكن أن تكون شيًئا بالمرة، . نالعالقة حدي
من الواضح أنه ال تطابق بين حدين، وال تطابق لحد واحد، وإال فمع أي شيء 
  .)٤٥(»يتطابق؟
 فإن أن الهوية عالقة بين أسماء، »فريجه«فحتى لو سلمنا مع  ،وهكذا    
(القضية    ( أو)   ( ،ألن القضية األولى ال تحوي لن تمثل عالقة
ناهيك ! ، كما أن الحدين في القضية الثانية ليسا متطابقين، بل حدا واحداحدين
  !التغير الممكن في المعاني، والتغير الضروري في الموضوعات عن
في تحليالته وكأنه يجادل سابقيه » فريجه«بدا ومع كل ذلك، فقد     
فعلى سبيل ومعاصريه، بل والالحقين عليه، فيما يتعلق بنظرياتهم في المعنى؛ 
قد جعل معنى اسم العلم هو إشارته إلى » جون ستيورات مل«المثال، إذا كان 
فقط على األفراد الذين يدعون تدل إنما أسماء األعالم «مسماه، مؤكدا على أن 
أيه أوصاف تنتمي إلى هؤالء  –أو تتضمن  –ال تشير إلى  بها، وأنها
وقد أقام تمييزه بين معنى اسم العلم وإشارته، مفندا » فريجه«نجد  ،)٤٦(»األفراد
جورج «و J. Locke» جون لوك«وإذا كان . النظرية اإلشارية في المعنى
الفكرة أن معنى الكلمة هو إلى  واقد ذهب Quine »كواين«و G. Moore »مور
وقد ميز بين المعنى والفكرة  »فريجه«، نجد )٤٧(أو التصور أو التكافؤ المنطقي
موضحا موضوعية األول، وذاتية الثانية، المكتسبة من الحواس أو المجردة منها 
  .وهكذا
                                                
(45) Russell, B., The Principles of Mathematics, Cambridge University 
Press,Cambridge, 1903, p. 63.  
(46) Mill, J.S, A System of Logic: Ratiocinative and Inductive, 8th 
edition, Longmans, London, 1959, p.20.  
   .وما بعدها ٩٨، ص ص في فلسفة اللغة: أنظر محمود فهمي زيدان) ٤٧(
 
 
الشائعة التي أكد فيها على عمق العالقة بين  »فريجه«وأختم بمقولة     
جيد هو على األقل نصف فيلسوف، وكل  كل رياضي: الرياضيات والفلسفة
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